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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين..

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسل�امية والعمل الخيري بدبي - 

م إصدارَها الجـديد » ثقـافة الرجـوع عن  إدارة البح��وث « أن تقـــدِّ

الخطـأ « لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين 

إلى المعرفة.

وهي رسالة تتناول موضوعاً في غاية الأهمية، ذلك هو إشاعة 

ثقافة الرجوع عن الخطأ، وهو خلق رفيع، وســلوك قويم، وحلية 

محببة، ولكل ذلــك في تاريخنا موقع معلوم، وخبر منقول، ومكانة 

مشهودة، وسنرى في هذه الرسالة دلائل واضحة على ذلك، تحث 

ر من الإصرار على الخطأ، واللجاجة فيه.  على هذا الخلق، وتنفِّ
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وهــذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء 

لأسرة آل مكتوم حفظها الله تعالى التي تحب العلم وأهله، وتؤازر 

قضايا الإسلام والعروبة بكل تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشد بن ســعيد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم دبي الذي يشــيِّد مجتمع 

المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُلابه.

راجين من العــي القدير أن ينفع بهذا العمــل، وأن يرزقنا 

التوفيق والسداد، وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز 

المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلَّ الله وســلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                            عــادل جمعـة مـطــر		 	 	
	                                                           مدير إدارة البحوث 
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الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، 

وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فإنَّ مــن إكــرامِ الله تعالى لهــذه الأمة، وحفظــهِ كتابَه 

وسُــنَّة نبيه عليها، أنْ هيأ فيها علماء أجــاء. وهبهم عقولًا 

راجحة، وعلوماً جمــة، ورَجَعَهُــمْ إلى ورعٍ مكين، وخوفٍ 

منه متين، فحملــوا هذه الأمانة وقاموا بهــا خير قيام، حتى 

وصــل إلينا هذا العلــمُ - علم الإســام - صافياً مصفىً، 
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 خالياً من الشوائب، محفوظاً من الكدورات، سالماً من الهوى 

والخطأ المتوارث.

وكان مِنْ رجاحة هذه العقول، وسُــموِّ تلك النفوس، 

وجميلِ ذاك الورع، وعظيمِ ذلك الخوف: منهجٌ علميٌّ رفيعٌ، 

ســوه على تقوى من الله ورضوانٍ، يقــومُ على التزامِ الحقِّ  أسَّ

في الأقــوال والأفعال، وطلبِ الحق في الصــدور والورود، 

والتنبيــه على الحق في الصغير والكبــر، والعودة إلى الحق في 

السر والعلن.

وعلِــمَ الُله منهم صدقَهــم في كل هــذا فرفعهم ورفعَ 

بهم، وأجــرى ذكرَهم بالتبجيــل والتقدير على مــرِّ الزمان 

واختلاف المكان.
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وإنــك لتبحثُ عن أمثالهم في الأمــم فلا تجد، وتنظرُ في 

ن من أخبارهم ووقائعهم فتعجب، ويهزك  ســرهم وما دُوِّ

منهم مواقــفُ رائعة، وتأسرك صورٌ خلابة، وتُدهش لصفاء 

تلك النفوس، ونقاء هاتيك الصدور، وتشــكر الله على دينٍ  

صنع أناساً كهؤلاء، طلبوا الكمال من بابه، ولم يتخذوا سوى 

الحق والصدق مأوى لهم.

نعم، كان الحقُّ شــعارهم ودثارهم مــدى أعمارهم، إنْ 

أخطأوه عادوا إليــه، وإنْ أخطأه بعضهم دلّــوه عليه، ومِن 

المفيد أن نقتبس هذه اللمحات الدالة:

ــنن« عن ســعد بن  - روى ســعيد بن منصور في »السُّ

ج امرأة من بني شــمخ ]في الكوفة[،  إيــاس عن رجلٍ تــزوَّ
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هــا فأعجبته، فذهب إلى ابن مســعود فقال: إني  ثم أبصر أمَّ

ها فأطلق المرأة   تزوجتُ بامرأة فلم أدخل بها، ثم أعجبتني أمُّ

وأتزوج أمها؟

 قال: نعم. 

ج أمها. فطلقها وتزوَّ

 فأتى عبدُ الله المدينة. فســأل أصحابَ رسول الله ]ذُكِر 

منهم في بعض الطرق: عمــر وعلي رضي الله عنهما[. فقالوا: 

لا يصلح. 

ج أمَّ  ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوَّ

المرأة التي كانت عنده؟

 قالوا: ههنا.
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 قال: فليفارقها.

 قالوا: كيف وقد نثرتْ له بطنها؟! 

 قــال: وإن كانتْ فعلتْ فليفارقهــا، فإنها حرامٌ من الله 

عز وجل.

وهكذا يعلمنا الصحابيُّ الجليل عبد الله بن مسعود - وهو 

مَنْ هو في جلالة القدر وسعة العلم - ألَّ نأنف من الرجوع عن 

 الخطأ إذا تبيَّ لنا، ويعلمنا دوام الاهتمام بالوصول إلى الصواب 

وإن طال المدى.

لَد بن خُفَاف قال: ابتعتُ غلاماً فاستغللته، ثم  - وعن مَْ

ظهرتُ منه على عيب، فخاصمتُ فيه إلى عمر بن عبد العزيز 

ه، وقضى عــيّ برد غلته،  ]وكان أميَر المدينــة[ فقضى لي بردِّ
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فأتيتُ عروة بن الزبــر فأخبرته، فقال: أروحُ إليه العشــية 

فأخبره أنَّ عائشــة أخبرتني أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل 

 هذا أن الخراج بالضمان )أي: يأخذ الخراج - الغلة - من يقع 

عليه الضمان(. 

فعجلتُ إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشــة 

عن النبي فقال عمر: فما أيسَر عليَّ من قضاء قضيته، الُله يعلم 

أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه ســنةٌ عن رسول الله، فأرد 

قضاء عمر وأنفذ ســنة رسول الله. فراح إليه عروة، فقضى لي 

أن آخذ الخراج من الذي قضى به علّي له. 

ومــن الــروري أن نتوقف عنــد عبارة عمــر: »فما 

 أيــرَ عليَّ من قضاء قضيته... فأرد قضاء عمر، وأنفذ ســنة 
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رسول الله«. بهذا الســموِّ في الرجوع عن الخطأ إلى الصواب 

مازهم الُله عزَّ وجلَّ فامتازوا.

- ومثل هذا ما جاء عن قاضي المدينة ســعد بن إبراهيم 

بن عبد الرحمن بن عوف )ت 127هـــ(: قال ابنُ أبي ذئب: 

قضى ســعدٌ على رجل بقضيةٍ برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، 

فأخبرتُه عن النبي بخلاف ما قضى به. فقال سعدٌ لربيعة: هذا 

ابــن أبي ذئب - وهو عندي ثقــة - يخبرني عن النبي بخلاف 

ما قضيتُ به؟ 

فقال له ربيعةُ: قد اجتهدتَ ومضى حكمُك.

 فقال ســعدٌ: واعجباً! أنفذُ قضاء سعد بن أم سعد وأردُّ  

 قضاء رسول الله؟! بل أردُّ قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء 

رسول الله. 
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ه، وقضى للمقضي عليه. فدعا سعد بكتاب القضية فشقَّ

- ونتقدم مع الزمن لنشــهد عجائب في هذا الباب، وقد 

بلــغ الأمرُ ببعضهــم إلى طلب بيان الخطــأ - إن كان - من 

عارفه، من غير نظرٍ إلى سـنِّـه، كما حصل للإمام البخاري مع 

عدد من شيوخه، ومنهم ابنُ أبي أويس الذي قال له: 

 انظرْ في كتبي وجميع ما أملك لك، وأنا أشــكرُ لك أبداً 

ما دمتُ حياً.

-وهناك مَنْ كان يدفعُ الذهب لـِمَـــنْ يراجعُ عمله كما 

ل  ث التاجر دَعْلج بن أحمد بــن دعلج المعدَّ جاء عن المحــدِّ

)ت 351هـ(: 

قال الخطيبُ البغدادي: بلغني أنه بعث بـ »مُســنده« إلى 

ابن عقدة لينظرَ فيه، وجعل في الأجزاء بين كل ورقتين ديناراً.
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- وكان الإمام المفسِّ البقاعي )ت 885هـ( يقول: 

»ما تركتُ أحداً ممَّن يلــم بي إلا قلتُ له: المراد الوقوفُ 

على الحق من معاني كتاب الله تعالى، والمســاعدةُ على ما ينفع 

أهل الإســام، فمَنْ وجد لي خطأ فليخــرني به لأصلحه، 

ووالله الــذي جلتْ قدرتــه وتعالتْ عظمته لو أنَّ لي ســعة 

تقوم بما أريد لكنتُ أبــذل مالًا لمن ينبهني على خطئي، فكلما 

نبهنــي أحدٌ على خطأ أعطيته دينــاراً. ولقد نبهني غيُر واحد 

على أشياءٍ فأصلحتُها، وكنتُ أدعو لهم وأثني عليهم، وأقولُ 

لهم هذا الــكلام ترغيباً في المعاودة إلى الانتقاد، والاجتهاد في 

الإسعاف بذلك والإسعاد«.

- وكان للعلماء في إعلان ما أخطأوا فيه وبيان رجوعهم 

عنه ما تندهشُ له الألباب: 
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س الُله  قــال ابنُ الجــوزي: »وقد كان في الســلف - قدَّ

أرواحهــم - مَنْ إذا عرف أنه قد أخطأ لم يســتقرَّ حتى يُظهر 

خطأه، ويُعلم من أفتاه بذلك«.

ثم روى أنَّ الحســن بــن زياد اللؤلــؤي )ت 204هـ( 

اســتُفتي في مســألة فأخطأ، فلم يعرف الــذي أفتاه فاكترى 

منادياً فنادى أن الحســن بن زياد اســتفتي يوم كذا وكذا في 

مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث أياماً 

لا يفتي حتى وجد صاحبَ الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن 

الصواب كذا.

- وجاء مثل هذا عن العز عبد السلام )ت 660هـ( فقد 

أفتى مرة بفتيا، ثم ظهر له أنه أخطأ، فنادى في مصر والقاهرة 

على نفسه: مَنْ أفتى له فلانٌ بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ.
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- وكانوا يُعلنون عن خطئهم في المحافل العامة:

ومــن أجمل الأخبــار في ذلك مــا فعله واعــظُ عصره 

العلامة أبــو الفضل عبد الله بن الحســن الجوهري المصري 

)ت 480هـ( حين نبَّهه على خطئه وافدٌ غريبٌ حضَر مجلس 

وعظه، والخبر ســاقه القــاضي أبو بكر بن العــربي في كتابه 

»أحكام القرآن« )182/1-183(، فقال: 

ةٍ:  دُ بنُ قَاسِمٍ العُثْمَنُِّ غير مَرَّ مَّ » أَخْبَني مَُ

ــيخِ أبي  ةً، فَجِئْــت مَلِسَ الشَّ وصلت الفُسْــطَاطَ مَــرَّ

، وحــرت كلامَهُ على النَّــاسِ، فكان  الفضــلِ الَجوْهَرِيِّ

قَ  بـِـيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَّ لِسٍ جلســت إليــه: إنَّ النَّ لِ مَْ  ممَّا قــالَ في أَوَّ

وظَاهَرَ وآلَ.
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اعةٍ،   فَلَمَّ خَرَجَ تَبعِْتــه حتى بَلَغْت مَعَــهُ إلى مَنْزِلهِِ في جََ

فَهُمْ أَمْرِي، فَإنَِّهُ رأى إشــارةَ  هْلِيزِ، وَعَرَّ فَجَلَسَ مَعَنَــا فِ الدِّ

ــخصَ قَبْلَ ذلك في الوَارِدِينَ عَلَيهِ، فَلَمَّ  الغُرْبَةِ ولم يَعْرِف الشَّ

انْفَضَّ عَنْهُ أَكْثَرُهُمْ قالَ لي: أَرَاك غَرِيباً، هل لك مِنْ كَلَمٍ؟ 

قلت: نَعَمْ. 

قَالَ لُجلَسَــائهِِ: أَفْرِجُــوا لَهُ عن كَلَمِــهِ. فَقَامُوا وَبَقِيت 

وَحْدِي مَعَهُ.

كاً بكِ، وَسَمِعْتُك  ت المجْلِسَ اليومَ مُتَبَِّ  فَقُلْت لَهُ: حَضَْ

قَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  تَقُولُ: آلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَدَقْت، وَطَلَّ

وصَدَقْت. وقُلْت: وظَاهَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهَذَا لَْ يَكُنْ، ولا 

هَارَ مُنْكَــرٌ مِنْ الْقَوْلِ وزُورٌ، وذَلكَِ  يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ، لَأنَّ الظِّ

بيِِّ صلى الله عليه وسلم. لَيُجوزُ أَنْ يَقَعَ مِن النَّ
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لَ رَأْسِ، وقــالَ لي: أنا تَائبٌِ مِنْ  نيِ إلى نَفْسِــهِ وَقَبَّ  فَضَمَّ

مٍ خَيْاً. ذلكَ، جَزَاك الُله عنِّي مِنْ مُعَلِّ

رْت إلى مَلِسِــهِ في اليومِ الثَّاني،   ثُــمَّ انْقَلَبْت عَنْــهُ، وبَكَّ

فَأَلْفَيْته قد سَــبَقَنيِ إلى الجامعِ، وجَلسَ على المنِْبَِ، فَلمَّ دَخَلْت 

مِي،  : مَرْحَباً بمُِعَلِّ مِنْ بَابِ الجامعِ ورآني نادى بأَِعْلَ صَوْتـِـهِ

قَتْ الَأبصارُ  ، وحَدَّ مِي، فَتَطَاوَلَت الَأعناقُ إلََّ أَفْسِــحُوا لُِعَلِّ

نَحْوِي، وتَعْرِفنيِ يَا أَبا بَكْرٍ - يُشيُر إلى عَظِيمِ حَيَائهِِ، فإنَِّهُ كان 

رَّ حَتَّى  مَ عليهِ أَحَدٌ أَو فَاجَأَهُ خَجِلَ لعَِظِيمِ حَيَائهِِ، واحَْ إذا سَلَّ

نَارٍ-. كَأَنَّ وَجْهَهُ طُلَِ بجُِلَّ

يْدِي ويَتَدَافَعُونِ  قال: وتَبَادَرَ النَّاسُ إلََّ يَرْفَعُونَنيِ على الَْ

يَاءِ لَ أَعْــرِفُ في أَي بُقْعَةٍ  ، وأَنَــا لعظمِ الَْ حتــى بَلَغْت المنبََ



ثقـافة الرجـوع عن الخطـأ20

أنا مِــنْ الأرضِ، والجامعُ غَاصٌّ بأَِهْلِهِ، وأســالَ الحياءُ بَدَنِ 

مُكُمْ، وهذا  يْخُ على الخلقِ، فقال لهم: أَنَا مُعَلِّ عَرَقاً، وَأَقْبَلَ الشَّ

مِي،  لمَّا كان بالَأمْسِ قُلت لكم:  مُعَلِّ

قَ، وظاهر، فما كان أَحَدٌ مِنْكُمْ فقه  آلَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَطَلَّ

بَعَنيِ إلى مَنْزلي، وقال لي كذا وكذا. ، فَاتَّ عني ولَ رَدَّ عَلََّ

 وأعادَ ما جَرَى بَيْني وَبَيْنَهُ.

 ،  وأنــا تَائبٌِ عن قَــوْلِ بالأمسِ، ورَاجِــعٌ عَنْهُ إلى الحقِّ

غْهُ  لْ عليهِ. ومَــنْ غَابَ فَلْيُبَلِّ فَمَنْ سَــمِعَهُ مَِّنْ حَضََ فَلَ يُعَوِّ

عَاءِ، والخلقُ  فُلُ فِ الدُّ ، جَزَاهُ الُله خَيْاً. وجَعَــلَ يَْ مَنْ حَضََ

نُونَ«.  يُؤَمِّ
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 وقد علق أبو بكرٍ على هذا بقوله: 

»فانظروا - رحمكم الله - إلى هذا الدين المتين، والاعتراف 

بالعلــم لأهله عــى رؤس الملأ، مِنْ رجلٍ ظهرت رياســته، 

واشتهرت نفاســته، لغريبٍ مجهولِ العين، لا يُعرف مَنْ ولا 

مِنْ أين، فاقتدوا به ترشدوا«.

- وأعجــبُ من هذا فعلُ ابن حــزم إذ أبقى على خطئه 

في كتابه، ورَدَّ على نفسه بنفســه، وبيَّ أنه أخطأ، فانظر - إنْ 

شئت- »الُمحلى« وتعليق الشيخ أحمد شاكرعليه 74-66/6.

- وكانوا يَقبلون التصحيحَ ولو كان قاسياً:

روى الإمــامُ أحمدُ عن يحيى بن ســعيد القطان أنه قال: 

ث سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن  حدَّ

عمر عن النبي أنه قال: لا تصحب الملائكةُ رفقةً فيها جرس.
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 فقلتُ له: تعستَ يا أبا عبد الله - أي عثرتَ -.

 فقال: كيف هو؟ 

ثني عبيدُ الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي   قلت: حدَّ

الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 فقال: صدقتَ.

قال الســخاوي: »قد اشــتمل هذا الخبُر على عظم دين 

الثــوري، وتواضعه، وإنصافــه، وعلى قــوة حافظة تلميذه 

القطان، وجرأتهِ على شــيخه حتى خاطبه بذلك، ونبهه على 

عثوره..«.

- وجاء في ترجمة إمام النحو أبي الحسن الأخفش: سعيد 

بن مســعدة )ت بعد 210هـــ( قوله: أتيتُ بغــداد، فأتيتُ 

مسجد الكسائي، فإذا بين يديه الفرّاء والأحمر وابن سعدان، 



23 ثقـافة الرجـوع عن الخطـأ

وا بي،  فسألتُه عن مئة مسألة، فأجاب، فخطأتُه في جميعها، فهمُّ

فمنعهم، وقال: بالله أنتَ أبو الحسن؟

 قلت: نعم.

 فقام وعانقني، وأجلســني إلى جنبــه، وقال: أحبُّ أن 

يتأدبَ أولادي بك. فأجبته.

- ومثل هذا الحلم والســعة ما جاء عن الإمام أبي عبيد 

القاسم بن ســام )ت 223هـ( فقد قيل له: إنَّ فلاناً يقول: 

أخطأ أبو عبيد في مئتي حرف من »الغريب الُمصنَّف«.

 فحلــم أبو عبيد ولم يقــع في الرجل بــيء، وقال: في 

»الُمصنَّــف« كذا وكذا ألف حرف، فلــو لم أخطئ إلا في هذا 

القدر اليســر ما هذا بكثــر، ولعل صاحبنا هــذا لو بدا لنا 

فناظرناه في هذه المئتين بزعمهِ لوجدنا لها مخرجاً.
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قال الزبيدي )ت 379هـــ(: عددتُ ما تضمنه الكتابُ 

من الألفاظ فألفيتُ فيه ســبعة عشر ألف حرف، وسبع مئة، 

وسبعين حرفاً.

- وقــد يَقبلــون التصحيح حتى مــن الرجل الأعرابي 

البعيد:

جــاء عــن الإمــام أبي خارجــة عنبســة بــن خارجة 

الغافقــي )ت 210هـ( أنه قرأ: إنَّ المشــط يذهب » الوباء « 

- بالتصحيف –، وحضره رجل أعرابي فقال له: يا أبا خارجة، 

انظــر في هذا الحرف، إنــا هو » الونــاء « - بالنون - فتفكر 

أبو خارجة قليلا ً ثم قال: نعمْ والله، هو الوناء وهو الضعف 

 والكلل،  ودليل ذلك قوله تعالى ﴿ ڱ   ں   ں  ڻ  ﴾ ]طه: 42[. 

- يعني: تضعفا -.
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 - أمــا الذين قبلــوا من تلامذتهــم فهم كثــرٌ، ويُذكرُ 

منهم: 

زيد بن ثابت، وشــعبة بن الحجّاج، وســفيان الثوري، 

ومالــك بن أنس، وســفيان بن عيينة، والُمعــافى بن عمران، 

ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق الصنعاني، والداخلي - شيخ 

البخاري -، وإســحاق بن راهويه، وأبو بكر بن أبي شــيبة، 

وأحمــد بن حنبل، وأبــو بكر ابن الأنبــاري، وبكر بن حّماد، 

ــمُنِّي   وابن ناصر الســامي، وابــن الجوزي، والمزي، والشُّ

- شيخ السيوطي -.

ط  ر في علــوم الحديــث أنَّ الغلَّ - هــذا، ومن المقــرَّ

الــذي لا يرجع عن غلطــه يُترك، وفي هذا كلامٌ لشــعبة بن 
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 الحجــاج، وعبد الله بن المبــارك، وأحمد بن حنبــل فيما نقله 

الخطيب البغدادي.

ـاع بالثنـــاءِ الحسـن والثـقـــةِ بدينهِ   بينما يفـــوزُ الرجَّ

وعقلهِ:

قال الحافظ عبدُ الغني بن سعيد الأزدي )ت 409هـ(: 

لما رددتُ على أبي عبــد الله الحاكم »الأوهامَ التي في المدخل« 

قرأ هذا على الناس، وبعثَ إليَّ يشــكرني، ويدعو لي، فعلمتُ 

أنه رجلٌ عاقلٌ.

وقال الشوكاني عن التاج الســبكي )ت 771هـ(: »إنه 

كان في غاية الإنصــاف، والرجوع إلى الحق في المباحث، ولو 

على لسان أحد الطلبة«.
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غـاتـه المقبولة، والردودُ بضوابطها  -والاختلافُ بمسـوِّ

ر، ويقول الشــيخُ محمد مولود اليعقوبي  المعقولة: منهجٌ مقرَّ

الموسوي )ت 1323هـ(:

ردُّ الأجـــــــــــــلاءِ عـلى الأجــــلّ 

مِن الأبـــــــــــين والشـيــــــوخِ دلّ 		

- مع قبــــول كــلِّ واحــدٍ نــبـِــــــهْ 

ِـــــهْ لــه - عـلى جــــــــوازهِ أو طـلـب 		

ردَّ عـلى مـــالـك ابــنُ الـقـــــاســــمْ 

وابـنُ ابـنِ عـــاصم عـلى ابن عــــاصمْ 		

وابـنُ ابـنِ مــــالكٍ عـلى ابـنِ مــــالكْ 

ولم يَـعــــبْ صـــاحـبُ نـقــلٍ ذلـــكْ 		
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ِـــــهْ   كــــذا الرهـــوني عـلى رســـوخ

قـد أكثـــرَ الـردَّ عـلى شــيــــــوخِـــهْ 		

وذاك عـنــــــدي أنّ حــــقَّ الحــــــقِّ	

مٌ عـلى حُــقـــــوقِ الخــــلـقِّ مُــقـــدَّ 		

واستيعابُ هذا الباب يطولُ.

- ومَنْ ثقل عليــه التصحيح، أو آذى المصحح بقول أو 

اج بن يوســف الثقفي أسوةٌ، فقد نفى مَنْ  فعل، فله في الَحجَّ

ذَكَرَ له خطأه - مع أنَّه هو الطالب له - مِن أرضه!

 والخبُر ســاقه ابن ســام في »طبقات فحول الشعراء« 

)13/1( فقال: »أخبرني يونس بن حبيب: قال الحجاج لابن 

يعمر: أتسمعني ألحن؟ قال: الأميرأفصح الناس.
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 قال يونس: وكذلك كان ولم يكن صاحب شعر.

 قال: تسمعني ألحن؟

 قال: حرفا. 

 قال: أين؟

 قال: في القرآن. 

 قال: ذلك أشنع له، فما هو؟

 قال: تقول: )قل إن كان آباؤكــم وأبناؤكم وإخوانكم 

وأزواجكــم وعشــرتكم وأمــوال اقترفتموهــا وتجــارة 

تخشــون كســادها ومســاكن ترضونها أحب إليكم من الله 

 ورســوله( قرأهــا بالرفع كأنه لمــا طال عليه الكلام نســى 

ما ابتدأ به))).

))) أي قوله: أحب.
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 والوجــه أن يقرأ )أحــب إليكم( بالنصــب على خبر 

كان وفعلها. 

 قال: وأخــرني يونس قال: قال له: لا جرم لا تســمع 

لي لحنا أبدا. 

 قال يونس: فألحقه بخراسان...«.

 فانظرْ إلى هذا التجبر واعجب!

- ومن اللطائف أن يســتدرك المؤلِّفُ على نفســه، ومن 

ذلك ما فعله العلامــة ابن طولون الحنفي )ت:953هـ( فإنَّ 

له كتاباً ســاّهُ )المســتدرك( عزاه إلى نفســه في كتابه )الفلك 

المشــحون في أحوال محمد بن طولون(، وقال عنه: »أشرت 

فيه إلى ما وضعتُه في كل مؤلَّف لي، ثم اطلعتُ على ما يقتضي 

تغييَره، أو تقييدَه، أو تتميمَه. كتبتُ منه قطعة صالحة، مثل أني 
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أفردتُ المسائل التي يجبُ على الشافعي فيها تقليد أبي حنيفة، 

تبعتُ فيها الأكمل وغيَره، ثم رأيتُ مُصنَّفاً لابن العز الحنفي 

في الردِّ على ذلك«.

- ولا أحــبُّ أن أختــمَ هذه الكلمة قبــل أنْ أذكر هذا 

الخبر العميق:

ث بحديثٍ  قال الفلاس: رأيتُ يحيى القطّــان يوماً حدَّ

فقال لــه الحافظ عفان بن مســلم الصفّــار )ت 220هـ(: 

ليــس هو هكذا. فلما كان من الغد أتيــتُ يحيى فقال: هو كما 

 قال عفان، ولقد ســألتُ الله أن لا يكون عندي على خلاف 

ما قال عفان.

قال الذهبي: 

»هكــذا كان العلماءُ، فانظر يا مســكيُن كيف أنتَ عنهم 

بمعزِل؟«.
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ونحــن نرجــو الله أن لا نكــون عَن هــؤلاء بمعزل، 

وندعو إلى إعاشــة هــذا الخلــق النبيل وإشــاعته، والنفورِ 

مــن الإصرار عــى الخطــأ، والإعجــاب الزائــد بالنفس 

 والعمــل، وقد قال الأئمة مجاهد بــن جبر، ومالك بن أنس، 

ويونس بن حبيب: 

»ليــس أحد بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهــو يُؤخَذُ من 

قوله ويُتركُ«. 

والله ولي التوفيق.

•     •     •
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أخطـأ القاضي!

مِنْ بلخ في بلاد الأفغان انطلقَ في القرن الثالث الهجري 

عــالٌم بلخيٌّ يريدُ زيارة بغداد مدينــة العلم والُحكم، وأرض 

حر، وموطن الخلافة والثقافة... المدينة التي كان  الشعر والسِّ

صيتُها يملُأ الآفــاق، ويداعبُ خيالُا عقولَ العلماء، وقلوبَ 

الشعراء، ونفوسَ التجار... .

وبعد رحلةٍ اســتغرقتْ زمناً غيَر قصــر تراءتْ لذلك 

العالمِ البلخي أسوارُ بغداد فخفق قلبُه، وسبقتْ عيناهُ رجليه، 

تســتطلعُ ســاءَها، وتســتقبلُ هواءَها... وفي لحظاتٍ كان 

يستعرضُ في ذاكرتهِِ ما سمعه عن علمائها وأدبائها، وخلفائها 

ووزرائها، وقصورها وجســورها، ومساجدها ومشاهدها، 

ودجلتها ونخيلها، ولكنْ بماذا سيبدأ بالزيارة؟ 
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إنَّ كلَّ شيء في بغداد جميلٌ يســتحقُّ البــدء به، وفي كلِّ 

بقعة ذكرى عالم، وأثر أديب، وقد تغنى الشعراءُ بها، وذكروا 

محاسنَها، ولعله كان قد سمع بقول علي بن الجهم:

صـافـة والجسِر عـيــونُ المهــا بـين الرُّ

جلبنَ الهوى مِن حيثُ أدري ولا أدري 		

ـــوقَ القــديمَ ولم أكـنْ أعــدْنَ لي الشَّ

سلــوتُ ولكـن زِدْنَ جمــراً على جمــرِ 		

لعله سمعَ هذا فأراد أنْ يقف عند ذلك الجسِر، ويستذكرَ 

ثنا فيقول: تلك الأبيات السائرة، وهكذا كان، ويحدِّ

» دخلتُ بغداد، وإذا برجلٍ على الجسر ينادي «. 

ترى ماذا يُنادي ذلك الرجل؟ أيُعلنُ مرسوماً سلطانياً، أم 

يُنشِد قصيدة، أم يَنشُد ضالة؟ دعوني أقترب وأسمع، فكأنني 
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أســمعُ ذكرَ قاضي بغداد الشــهير أحمد بن عمرو الخصّاف، 

ب عند الخليفة  العالم الكبير، الفرَضِ الحاســب الفقيه، المقرَّ

المهتدي بالله، الورع الذي شــاع ورعُه، و أنه لا يأكل إلا مِن 

كســب يده... إنَّ في نيتي زيارةَ هذا الرجــل الجليل، والآن 

أسمعُ اسمَه فلأقترب لأرى...واقتربتُ فهالني ما سمعتُ، 

وقفَّ شعرُ جسدي خشوعاً وإعظاماً... لقد سمعتُ الرجلَ 

يُنادي ويقولُ: 

فتيَ في  » ألا إنَّ القــاضي أحمد بن عمرو الخصّاف اســتُ

مســألة كذا، فأجاب بكذا وكذا، وهــو خطأ، والجوابُ كذا 

وكذا، رحم الُله مَنْ بلّغها صاحبها «... .

ي: هكذا والله فليكن العلــاءُ وإلا فلا،  وقلــتُ في سرِّ

 ، علمٌ وعملٌ، وخشيةٌ من الله تعالى تملأ القلبَ، فتُضي الربَّ

وتُنير الدربَ.
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مُ حرمات الله، وتحذرُ الوقوفَ بين يديه..  خشيةٌ تعظِّ

ولا اعتبارَ بعد ذلك بمنصب القضاء... 

ولا حسابَ لما يُمكن أن يقولَه الناسُ من أعداء وحسّاد 

ومتربصين.. .

ولا خوف من أنْ تهتز مكانتُه عند الخليفة أو الكبراء...

 الُله وحــده هو الــذي كان حــاضراً في قلبــه في تلك 

اللحظات، وكفى به. 

واســتغرقتني بغدادُ بحاضرها وماضيها إلى اليوم الثاني 

حيث جئتُ أعبُر الجسَر إلى مقصدي، وإذا بالمشــهد السابق 

يُعادُ كما رأيتُ في اليوم الأول.

وقد وقفَ الناسُ واستمعوا، واستمعتُ معهم، ولم يَظهر 

مِن أحدهم ما يُفيد بوصول الخبر إلى الُمستفتي المجهول.
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مــاذا تُــرى ســيصنعُ هــذا القــاضي الجليــل، فمِنَ 

وآســفه،  فــه  وخوَّ وأقلقــه،  قــه  أرَّ أنَّ خطــأه   الواضــح 

ماذا سيصنعُ؟

هذا ما عرفتُه في اليوم الثالث، حيث رأيتُ الرجلَ المناديَ 

نفسَه ينادي النداءَ نفسَه: 

فتيَ في  » ألا إنَّ القــاضي أحمد بن عمرو الخصّاف اســتُ

مســألة كذا، فأجاب بكذا وكذا، وهــو خطأ، والجوابُ كذا 

وكذا، رحم الُله مَنْ بلّغها صاحبَها «.

وجئتُ في اليوم الرابع فلم أرَ شــيئاً، ولا أدري أوصلتْ 

الفتوى الصحيحة إلى صاحبهــا فكفَّ الُمنادي عن النداء، أم 

غلب اليأسُ على القاضي وضعف الرجاء؟
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مهــا يكن فلعلــه أعــذرَ إلى الله أنَّه رجعَ عــن خطئه، 

وأعلنَ هــذا في الناس ثلاثةَ أيام في مــكانٍ هو مظِنَّة حضور 

الكثيرين منهم... .

لقد ذُكِرَ القاضي بالعلم والــورع، وإنَّه - والله - لجديرٌ 

بهاتين الصفتين... ولقد أثبتَ أنَّه جديرٌ بهما... .

أيها القاضي الجليل:

لقد كان خطؤُك أكثرَ فائدةً من صواب غيرك.

 ولقد كان اعترافُك بالخطأ أكبَر أثراً من فتواك بالصواب.

 إنَّ فينا حاجة إلى أخلاق كثيرة، ومِن أهم هذه الأخلاق 

أنْ نتعلمَ كيف نرجعُ عن خطئنا، ولا نلجُّ فيه، ولا نســتكبُر، 

ولا نستحي، ولا نعبدُ الهوى من دون الله.
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وعــاد العالُم البلخيُّ إلى بلخ، وفي جعبته الكثيُر مّما يحكيه 

عن بغداد، وغرائبهِا وعجائبهِــا، وعلمائهِا وأمرائهِا، ومائهِا 

ــلَ معه قصةُ قاضيها الورعِ  وهوائهِا، ولكن مِنْ أعظم ما حََ

اف))).  العاقلِ أحمد بن عمرو الخصَّ

•     •     •

))) قــال الصفدي في الــوافي بالوفيــات )267/7( في ترجمة الخصاف 
المتوفى سنة 261هـ: )قال محمدُ بن إسحاق النديم: سمعت أبا سهل 
محمد بن عمر يحكي عن بعض مشــايخه ببلخ قال: دخلتُ بغداد وإذا 
برجلٍ على الجسر ينــادي ثلاثة أيام: ألا إنَّ القــاضي أحمد بن عمرو 
الخصّاف اســتُفتيَ في مســألة كذا، فأجاب بكذا وكــذا، وهو خطأ، 
والجوابُ كذا وكذا، رحم اللهُ مَنْ بلّغها صاحبها(. وهذا كلُّ ما ذُكر.
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تم بـحمد الله وتوفيقه
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